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  أهذه هى؟: قالت البنت لأخيها  

  ماذا؟" هى"ماذا؟ و" هذه: "قال
  الثورة؟": هى: "قالت
  طبعا: قال
  ماذا؟" هذه"أنت تجيب والسلام، دون أن تسألنى : قالت
ُـرجعى كل السلبيات لنا، أنت بذلك تتنكرين لكل ما  :قال ُـك صم، أنت تريدين أن ت أنا أعرفك، حفظت

  فعلنا
  مثل إبرة على أسطوانة مشروخة؟" علّقتم"أنا أم أنت وأصحابك الذين : قالت
  لقد فعلنا ما لم يكن أحد يحلم به :قال
  لينا أن نتعلم ونحن نكملهذا صحيح، وكنت معكم ثانية بثانية، ولم أتردد، لكن ع: قالت
  نكمل المشوار  :..قال
هى نفس الكلمات دون أن تتأملها، نكمل المشوار نعم، لا نعيد نفس الحركات، ونكرر نفس الألفاظ، : قالت

  ونوقف حال الدنيا
  الذين نوقف حال الدنيا؟ -بعد كل ذلك -هل نحن : قال
  لا أعرف، لكننا مشاركون ما لم يتغير الأسلوب: قالت
  لا تفلقينى لو سمحت، ماذ تريدين الآن؟ وأى أسلوب تريدين أن نتبعه؟: لقا

  ،"الشعب يفعل"،"الشعب يقود"، أريد أن أرى "الشعب يريد"بدلا من : قالت
  هى مرحلة ضرورية: قال
  .أية مرحلة؟ لكى تكون المرحلة مرحلة، لا بد أن تكون مختلفة عن ما يليها: قالت
  "يريد"نحن الشعب، ومن حق الشعب أن: قال
نحن جزء من الشعب، ولسنا الشعب، لقد تصور هذا الغبى أنه الشعب، فلا تدعنا نخطئ خطأه، : قالت

  .الشعب هو الشعب، وليس الميدان، ولا كرسى السلطان
  إذن ماذا؟ :قال
  رف ربناهذا الذى يجرى بعد حكم المحكمة، هو عار على أية أمة لها قيم، أو تع: قالت
  "الشعب يريد تطهير القضاء" :قال
  .لا أنت تعرف من هو الشعب، ولا أنت تعرف دور القضاء، ناهيك عن تطهيره: قالت
  أنت التى تعرفين كل شىء، اسم االله عليك، هل لك أن تفسرى لى كل هذه البراءات؟ :قال
ّـنتنى قاضية فى محكمة النقض، الذى يطهر القضاء ويفسر ا: قالت لأحكام أو ينقدها هو القضاء وهل عي

  الأعلى درجة
ُـرضى الشعب :قال   لكن على القضاء أن ي
  يرضى الشعب الذى هو حضرتك، أم يحمى الناس الذين هم الشعب؟!! لا يا شيخ : قالت
  لكن كل هذه البراءات تثير الشبهات: قال
  الذى يراجع الأحكام؟ -وبالقانون –الشبهات يحقق فيها : قالت
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  لقد خاف القاضى من الجيش، من السلطة كالعادة؟: قال
هذا قاض شجاع لم يخف حتى من تهديده بالقتل، ولم يتردد فى الحكم على رئيس دولة طاغ : قالت

لا جريمة : "بالمؤبد، ثم حالت نصوص القانون دون أن يرضى أمثالك، ألم نسمع عن مبدأ الشرعية الذى يقول
ولا عقوبة إلا بنص"  

  على القاضى أن يصدر نصا يسعفهكان : قال
يا جاهل، الذى يصدر القوانين هو مجلس الشعب، وليس انفعالات جنابك ممثلا حصريا للشعب، ولا : قالت

  أولا بأول حسب مقاس الشارع" تفصيل"يمكن للقاضى أن يحكم بقوانين 
  لكن للثورة حقوق، وللشهداء حق القصاص: قال
العشوائى بقدر ما يتمنون أن نحقق خير مصر الذى ضحوا من أجله الشهداء لا يريدون القصاص : قالت

  .بحياتهم، ومن خير مصر أن يتحقق العدل بالقانون
  كأنك تحاكمينى أنا، ماذا تريدن منى أن أفعل الآن؟ :قال
  أن نغيرالموضوع، وتقول لى من أنتخب الآن فى الإعادة: قالت
  أنا؟ إنتخبى من تشائينأنا؟ أنا أقول لك من تنتخبين؟ أنا مالى : قال
  وهل عملنا هذا كله لأنتخب من لا أريد أن أنتخبه: قالت
  وأنا مالى، هل أنا الذى اخترت من سيدخل الإعادة، االله يخرب بيتها :قال
  بيت من؟ :قالت
  بيت الإعادة: قال
  ما رأيك؟ ألا يمكن أن نكتفى بالجولة الأولى؟: قالت
  .ونجعل كل واحد منهما يحكم سنتين كما عملوا فى إسرائيل ذات مرة!! واالله فكرة: قال
  هل ما زلت تذكر أن جارتنا العزيزة اسمها إسرائيل؟!!ياه : قالت
  كفى، لقد زادت سخريتك أكثر من احتمالى :قال
ان وهو يقتل هل قاضينا الرسمى أحمد رفعت هو الجبان وهو يؤدى واجبه، أم نتانيهوا هو الجب: قالت

  الأبرياء العزل
  ما دخل هذا بذاك؟: قال
  ألم تلاحظ أن اسم إسرائيل لم ولا يتردد إلا نادرا فى ميدان التحرير؟: قالت
  صاحبك هو الذى أنسانا اسم جارتنا العزيزة، إلا حين يجرى الحديث عن صفقات الغاز؟: قال
  .صاحبى ماذا، وهباب ماذا؟ أنا أعرف أخطاءه أكثر منك: قالت
  ..!!!!!قال نكتفى بالجولة الأولى قال: أنت تخرفين، ما هذا العبث الذى تقولين: قال
  طيب،عندى تعديل، نأخذ الأربعة الأوائل فى الجولة الأولى، وكل واحد منهم يحكم سنة: قالت
  أول سنة؟ هذه فكرة أكثر وجاهة، من تقترحين يمسك :قال
  الفائز الأول طبعا: قالت
لكننى لا أستبعد أن يتخلص من الثلاثة الباقين فى مأدبة مثلما فعل محمد على باشا فى مذبحة المماليك : قال

  بالقلعة، تاريخنا عريق ، أو حتى مثل عبد الناصر وقد عملها فى أعز أصدقائه
  إياك ان تقترب من عبد الناصر، حذار: قالت
  ألم يكن هو أول من سن حكم العسكر؟ لماذا،: قال
  "عسكرى"عبد الناصر لم يكن : قالت
  "!!ضابطا"آه صحيح، آسف، كان : قال
  أنت لا فائدة منك، سوف أسأل أبى!! إخرس: قالت
  !!!!تانى؟: قال

***  
  من ستنتخبين يا أمى :قال الشاب لأمه
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  سأنتخب الفلول: قالت
  هكذا بهذه الصراحة، بهذه البساطة: قال
  يعنى ماذا؟" فلول"هو : أنتم الذين حكمتم عليهم، وكأن كل من لا يوافقكم هو فلول،إلا قل لى: التق

  إيش عرفنى؟ ثم إن أحمد شفيق ليس فلاّ، هو من قادة الجيش المنسحب :قال
  أنا لا أرى فيه ميزة واحدة، لكننى أحترم نفسى وأحترم أنوثتى، وأحب ربى: قالت
  وهل أحمد شفيق يحترمك ويحترم أنوثتك ويحب ربك هو هو: قال
  لا أعرف، ولكننى أخشى من خصمه ألا يفعل: قالت
  لكن شفيق كان يد المخلوع اليمنى :قال
الرجل أخذ المؤبد وترحل إلى طرة، هل تظن أن من كان معه، لن ..! يده اليسرى..! يده اليمنى: قالت

  يتعلم من ذلك، وكله بفضلكم
  .اه يا أمى، لم أكن أعرف أنك تقدرين ما عملناه إلى هذا الحدي: قال
  أكثر االله خيركم، هيا لتتموا الجميل وتثقوا فى أنفسكم أكثر أيا كان من سيتولى أمرنا: قالت
  هل تعنين أن علينا أن نخلعه بنفس الطريقة إذا حذا حذو قدوته أو مثله الأعلى: قال
  لا طبعا ليس بنفس الطريقة :قالت
  إذن كيف؟: لقا

بالمحاسبة والمحاكمة أولا بأول، ثم بالصناديق، لقد أصبح للصناديق صوتا أقوى من صوتكم، : قالت
  والفضل لكم

  !!!الفضل لمن يا أمى؟: قال
  الفضل للشباب طبعا، لكما: قالت
  ما هذا كله يا أمى ؟: قال
  هذا ماذا؟: قالت
ّـلك: قال ّـ   أريد أن أقب
  وأنا أيضا: قالت

***  
  من ستنتخب يا أبى فى جولة الإعادة: البنت لأبيها قالت
  الدكتور محمد مرسى: قال
  لماذا؟: قالت
  لأننى لا أريد أن أنتخب أحمد شفيق: قال
  إذن لا تنتخب لا هذا ولا ذاك: قالت
ولماذا أترك غيرى يقرر لى، أنا لم أتصور فى حياتى كلها أن صوتى سوف يكون له هذه القيمة التى : قال
  ها هذه الأيامشعرت ب
  وماذا لو الرئيس الجديد قلبها غما، وسلم العهدة للكتب الصفراء تحكمنا: قالت
  نخلعه بعد أربع سنوات: قال
  ولماذا لا نخلعه نحن الشباب فورا فى الميدان: قالت
  كل وقت وله أذان، هذا أسلوب اضطرارى، انتهت الحاجة إليه، أكثر االله خيركم: قال
  !!ربنا يخليك يا أبى، قل لأخى : قالت

****  
  ما الذى جرى لأمى: قال الولد لأخته

  وماذا جرى لأبى: قالت أخته
  لم أكن أتصور أنهما هكذا، ما الذى أسكتهم طول تلك المدة؟ ثلاثون سنة؟: قال
  بل ستون: قالت
  ما الذى أسكتهم هكذا؟: قال
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  القهر واليأس: قالت
ّـصا منهما؟ :قال   وكيف تخل
  يقولان إن ذلك بفضلنا: تقال
  االله يخرب بيت الذى كان السبب: قال
  .حصل: قالت
  والآن من ستنتخبين؟: قال
  سأنتخب مثل أمى: قالت
  وأنا سأنتخب مثل أبى: قال
  يبدو أننا تبادلنا معهما الأدوار: قالت
      

***    *** 
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